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العلاقة بين الاتجاه النسوي وسياسات الدولة لمناهضة العنف ضد النساء:

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء مثالا

مقدمة

تــــعد قــــضية الــــعنف ضــــد الــــنساء فــــي المــــجال الــــعام مــــن الــــقضايــــا الــــتي فــــرضــــت نــــفسها بــــقوة خــــلال الآونــــة الأخــــيرة، 
وخـاصـة فـي الأعـوام الـتي أعـقبت قـيام الـثورة المـصريـة فـي يـنايـر 2011. ونـظراً لـتفاقـم الـظاهـرة وتـزايـد وتـيرتـها، فـقد 
صـــار مـــا تـــعانـــيه الـــنساء فـــي المـــجال الـــعام مـــوضـــوعـًـــا شـــائـــعًا عـــلى مـــنابـــر عـــديـــدة، ســـواء فـــي الإعـــلام أو عـــلى مـــواقـــع 
الـتواصـل الاجـتماعـي. ومـن نـاحـية أخـرى، أصـبحت هـذه الـقضية تحـظى بـأهـمية مـحوريـة لـدى المـنظمات والمجـموعـات 

النسوية.

وفـــي هـــذا الإطـــار، شـــددت الـــعديـــد مـــن المجـــموعـــات الـــنسويـــة عـــلى ضـــرورة مـــحاســـبة مـــرتـــكبي الاعـــتداءات الـــجنسية 
والاغــتصابــات الجــماعــية ومــعاقــبتهم، وأهــمية الــتصدي لــتلك الجــرائــم مــن خــلال مــنظومــة شــامــلة مــن الإجــراءات طــويــلة 
الأمـــد لـــلقضاء عـــليها، والـــحاجـــة لتحـــمل الـــدولـــة لمـــسؤولـــيتها تـــجاه مـــواطـــناتـــها بـــإقـــرار ســـياســـات وطـــنية لمـــواجـــهة تـــلك 

الظاهرة المتفاقمة.

وبـالـفعل، فـقد اتخـذت الـحكومـة المـصريـة بـعض الـتدابـير، بـما فـي ذلـك إطـلاق وحـدة مـتابـعة جـرائـم الـعنف ضـد المـرأة 
فــي مــايــو 2013، وإنــشاء إدارات لمــناهــضة الــعنف ضــد الــنساء بــمديــريــات الأمــن، ثــم إطــلاق الاســتراتــيجية الــوطــنية 
لمـناهـضة الـعنف ضـد الـنساء (الاسـتراتـيجية الـوطـنية) الـتي أعـدهـا المجـلس الـقومـي لـلمرأة، ونُشـرت فـي يـوم 7 مـايـو 
2015. وتـــغطي الاســـتراتـــيجية الـــوطـــنية فـــترة خـــمس ســـنوات (2015 - 2020)،و تهـــدف إلـــى الـــتنسيق بـــين جـــهات 
عــديــدة، بــما فــي ذلــك عــدد مــن الــوزارات والمــجالــس الــقومــية والــهيئات ذات الــطبيعة الــخاصــة، لــلعمل ســويــاً عــلى نشــر 

الوعي بجرائم العنف ضد المرأة وتوفير الدعم اللازم للناجيات منها.

وتجــدر الإشــارة فــي الــبدايــة إلــى أنَّ الاســتراتــيجية الــوطــنية تــتطرق بــوجــه عــام إلــى تــفاصــيل كــثيرة مــتعلقة بــالــسياق 
المجتمعي للعنف ضد المرأة في كل من المجالين الخاص والعام، كما تطرح تصوراً نظرياً للقضية، فضلًا عن بعض 
ل فـــي مجـــملها رؤيـــة الـــحكومـــة المـــصريـــة لـــوضـــع الاســـتراتـــيجية مـــوضـــع الـــتنفيذ. وتـــركـــز  الإجـــراءات الـــعملية الـــتي تـــشكِّ
الاسـتراتـيجية الـوطـنية فـي جـانـبها الـعملي عـلى بـروتـوكـول تـعاون وتـنسيق يـضم 12 وزارة وهـيئة مـختلفة خـلال الـفترة 
مـن 2015 وحـتى 2020. إلا أنَّ الاسـتراتـيجية الـوطـنية تـشوبـها بـعض الـعيوب الـجوهـريـة الـتي تـعود فـي أصـلها إلـى 
الاتــجاه الــعام الــذي تــعتمده الــدولــة والإجــراءات التشــريــعية الــتي تتخــذهــا إعــمالا لهــذا الاتــجاه. وهــذه الــورقــة مــعنية 
بـــتناول هـــذه الـــعيوب الـــجوهـــريـــة بـــالتحـــليل والـــنقد، ولا ســـيما مـــا تـــنطوي عـــليه الاســـتراتـــيجية مـــن غـــياب كـــامـــل لـــلتوجـــه 
الـنسوي، الـذي جـاء نـتيجة طـبيعية لـعدم إشـراك مجـموعـات نـسويـة فـي عـملية وضـع الاسـتراتـيجية الـوطـنية بـما يـسمح 

بأن يدُمج فيها خطاب نسوي يتناول قضايا النوع الاجتماعي وإشكالياته.

ومــن الجــديــر بــالــذكــر أن تــعبير "خــطاب نــسوي" لا يــشير إلــى خــطاب جــامــد ذو تــوجــه واحــد. بــل عــلى الــعكس، فــهناك 
الـعديـد مـن الخـطابـات الـنسويـة الـتي تـضم الـعديـد مـن المـدارس والـتوجـهات، بـما يـشمل الـعديـد مـن الآلـيات والمـقاربـات 
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لـلتعامـل مـع مـختلف الـقضايـا الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والـسياسـية. بـيد أنَّ الاسـتراتـيجية الـوطـنية تـفتقر إلـى أي مـن 
مقاربة نسوية من أي نوع.

وتهـدف هـذه الـورقـة إلـى إبـراز مـا تـفتقر إلـيه اسـتراتـيجية الـدولـة فـي مـوضـوع مـرتـبط بـالمـرأة ارتـباطـاً أصـيلا، ألا وهـو 
الــعنف المــمارس ضــدهــا، مــن دون إدمــاج مــنظور الــنوع الاجــتماعــي فــيها، ومــن دون تــضمينها خــطابــاً نــسويــاً فــيما 

يتعلق بهدفها وأدواتها وسياسات تطبيقها.

الخطاب النسوي: دلالاته وأهميته

تـتبنى الحـركـات الـنسويـة عـلى اخـتلاف مـدارسـها أفـكاراً ومـناهـج نـسويـة فـي تـناولـها لـلقضايـا والإشـكالـيات المـجتمعية 
والـسياسـية والاقـتصاديـة. والهـدف الأسـاسـي لهـذه الأفـكار والمـناهـج هـو الـوقـوف عـلى جـذور الـتركـيبة الأبـويـة لـلعلاقـات 
المـــجتمعية بـــشكل عـــام، ولـــلعلاقـــات الـــتي تـــنطوي عـــلى الـــتمييز ضـــد الـــنساء بـــشكل خـــاص. ويـــبدأ ذلـــك بتحـــليل الخـــلل 
الــواضــح الــذي يــشوب فــهم الــحياة فــي حــد ذاتــها، بســبب الافــتقار إلــى مــنظور الــنوع الاجــتماعــي، أي المــنظور الــذي 
يـــأخـــذ فـــي الاعـــتبار أن الـــهويـــة الإنـــسانـــية تـــتشكل فـــي ســـياق مـــجتمعي وتـــتأثـــر جـــذريـــاً بـــما تـــدركـــه مـــن أنـــماط وأدوار 
. ومــن مــنطلق هــذا الــفهم الــنسوي، يــعمل الخــطاب الــنسوي عــلى تحــدي الأنــماط التحــليلية الــتي  1ذكــوريــة أو أنــثويــة

تـتجاهـل عـلاقـات الـقوى المـجتمعية والمـمارسـات الأبـويـة والـذكـوريـة الـتي تـعزز الـتمييز ضـد الـنساء، وهـو مـا يـؤدي إلـى 
إغــفال أهــمية تحــليل آثــار تــلك الــعلاقــات عــلى قــضايــا تــهم الــنساء فــي المــقام الأول، وعــلى رأســها قــضية الــعنف ضــد 

النساء.

ومن ثمَّ فإنَّ تبني منظور النوع الاجتماعي يعيد التوازن إلى التحليل، ويبرز الآثار الناتجة عن الممارسات والأفكار 
الأبـــــويـــــة الـــــتي تســـــلب الـــــنساء إرادتـــــهن. وهـــــكذا يـــــساهـــــم الـــــتوجـــــه الـــــنسوي فـــــي طـــــرح أوضـــــاع الـــــنساء الـــــسياســـــية 
والاجـتماعـية والاقـتصاديـة بـالـنظر فـي عـمق تـأثـير عـلاقـات الـقوى عـليها، دون الاقـتصار عـلى الاعـتبارات الـتنمويـة أو 

الحقوقية فقط.

ومــــــما ســــــبق تتجــــــلى أهــــــمية الأخــــــذ بــــــالتحــــــليل الــــــنسوي وتــــــبني الخــــــطاب الــــــنسوي عــــــند وضــــــع جــــــميع الــــــسياســــــات 
والاســــتراتــــيجيات الــــتي تهــــدف لمــــعالــــجة الخــــلل الــــذي تــــعانــــي مــــنه الــــنساء فــــي المــــجتمع عــــلى جــــميع الأصــــعدة، مــــع 

التصدي لجميع العوامل المؤدية إلى التمييز الذي يقع عليهن في كل من المجالين الخاص والعام.

الاتجاه النسوي في الحكومات

تهـــدف الـــورقـــة لـــعرض تـــجارب ’الـــتوجـــه الـــنسوي‘ الـــذي تـــبنته بـــعض الـــحكومـــات. فـــعلى ســـبيل المـــثال، تـــبنت الـــحكومـــة 
الـسويـديـة الـحالـية خـطابـاً نـسويـاً، وأعـلنت نـفسها "حـكومـة نـسويـة" فـي سـياسـاتـها المـتعلقة بـالمـرأة ووضـعها وحـقوقـها، 
وخـاصـة تـلك الـتي تـتعلق بـالـعنف. وفـي هـذا المـثال، كـانـت سـياسـات الـحكومـة الـسويـديـة تـرتـكز عـلى عـدد مـن المـبادئ 
الأســاســية، ألا وهــي ضــمان أنَّ الجــميع يــتمتع بــالــحق فــي الــعمل والــقدرة عــلى إعــانــة أنــفسهم، وتــحقيق تــوازن بــين 
. وجـــاءت هـــذه الـــسياســـات  2الـــحياة المـــهنية والـــحياة الأســـريـــة، والـــعيش بـــدون الـــخوف مـــن إســـاءة المـــعامـــلة أو الـــعنف

1  إدماج النوع الاجتماعي في سیاسات وأنشطة المنظمات غیر الحكومیة. المؤسسة الأمریكیة للتنمیة: 
http://www.bibalex.org/arf/ar/ImpDocs/20.pdf 

2  المساواة على صعید النوع الاجتماعي في السوید: 
https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/
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نتـيجة لتـبني الـحكومـة الـسويـديـة لمنـظومـة تـرمـي إلـى إدمـاج منـظور النـوع الاجتـماعـي، وفـقاً لـلطرح الـذي وضـعته الأمـم 
المتحـدة فـي عـام 1997، والـذي يـعمل عـلى إدخـال مـفهوم المـساواة عـلى صـعيد الـنوع الاجـتماعـي فـي عـمل الـكيانـات 
الــحكومــية بجــميع مســتويــاتــها، وفــكرة أن المــساواة عــلى صــعيد الــنوع الاجــتماعــي ليســت قــضية فــرديــة أو مــنعزلــة، بــل 
عـملية مسـتمرة وضـروريـة مـن أجـل تـحقيق المـساواة يـجب أخـذهـا فـي الاعـتبار فـي صـنع الـقرارات، كـما يـجب اتـخاذ 
الـــتدابـــير والاجـــراءات الـــلازمـــة لإيـــجاد آلـــيات ومـــمارســـات تهـــدف إلـــى الاعـــتياد عـــلى ذلـــك المـــنظور فـــي المـــجتمع. ومـــن 
ضـــمن الـــتدابـــير الـــتي أخـــذتـــها الـــحكومـــة الـــسويـــديـــة عـــلى عـــاتـــقها تـــجاه قـــضية الـــعنف ضـــد المـــرأة تـــوفـــير 130 مـــأوى 
تسـتطيع الـنساء الـلجوء إلـيها لـلحصول عـلى الـدعـم الـنفسي والـطبي الـلازمـين لإعـادة تـأهـيلهن بـعد تـعرضـهن لـلعنف. 
والــتدابــير مــن هــذا الــقبيل تظهــر فــي المــقام الأول أنَّ الــحكومــة تــعترف بــالــطبيعة الإشــكالــية لــلعنف الــقائــم عــلى الــنوع 

الاجتماعي.

وكـما ذكـرنـا فـيما تـقدم، فـإنَّ تـبني الخـطاب الـنسوي فـي الـسياسـات الـحكومـية لا يـعني تـبني سـياسـات بـعينها تـجاه 
كـل قـضية عـلى حـده بـمعزل عـن غـيرهـا مـن الـقضايـا، وإنـما يـعني الـنظر إلـى جـميع الـقضايـا والمـمارسـات الـتمييزيـة 
ضـد الـنساء الـتي يسـتهدف الـقضاء عـليها نـظرة تـشكل كـل المـجالات ذات الـصلة وتـأثـيرهـا عـلى حـياة الـنساء، سـواء 
الــسياســية أو الاقــتصاديــة أو الاجــتماعــية، وبــحيث تــعمل الآلــيات الــتي تــعتمد فــي نــهايــة المــطاف عــلى إعــادة الــتوازن 
فـي عـلاقـات الـقوى بـين الـنساء والـرجـال بـشكل شـامـل، نـظراً لـكون كـل المـمارسـات الـتمييزيـة الـتي تـعانـي مـنها الـنساء 
مــرتــبطة بــبعضها الــبعض، وتــؤثــر فــي مــدى وقــع جــرائــم الــعنف عــلى الــنساء تــأثــيراً مــباشــر. فنجــد أن إحــدى الــركــائــز 
الأســاســية الــتي تــقوم عــليها ســياســات الــسويــد الــنسويــة تــبدأ مــن المــراحــل الــتعليمية فــي المــدارس فــي الــعمر المــبكر، 
حــيث أدُمــج مــبدأ المــساواة عــلى صــعيد الــنوع الاجــتماعــي فــي المــناهــج الــدراســية، لــترســيخ وعــي الــفتيات والــصبيان 
بـــمبدأ تـــكافـــؤ الـــفرص والمـــساواة، بـــما يـــؤهـــلهم لمـــراحـــل دراســـية لاحـــقة. ومـــن نـــاحـــية أخـــرى، يجـــري تـــخصيص مـــكتب 
شـــكاوى لـــلمساواة يـــنظر فـــي الـــقضايـــا المـــتعلقة بـــالـــتمييز، تـــكون وظـــيفته الـــحفاظ عـــلى الـــفرص والـــحقوق المـــتساويـــة 
للجـميع فـي الـعمل وأمـاكـن الـدراسـة، بـخلاف أمـاكـن ومـجالات أخـرى. كـما يـتم الـتأكـد، عـلى سـبيل المـثال، مـن تـطبيق 
الـقانـون المـتعلق بـأجـازة الـوضـع للجنسـين، بـطريـقة لا تـؤثـر عـلى المـوقـف الـوظـيفي لـلأهـالـي. والجـديـر بـالـذكـر أن أجـازة 
الــــوضــــع لــــلأهــــالــــي بــــالــــسويــــد تــــصل إلــــى 480 يــــومــــاً، ويــــمكن أخــــذهــــا بــــالشهــــر أو الأســــبوع أو الــــيوم أو حــــتى بــــعدد 

. 3الساعات، ونتيجة لذلك نجد أن 24% من الآباء بالسويد يأخذون أجازة الوضع المشار إليها

وفـيما يـتعلق بـالـسياسـات الـحكومـية، تـوجـد وزارة خـاصـة بـالمـساواة عـلى صـعيد الـنوع الاجـتماعـي مـنذ عـام 2013، 
وتـشغلها وزيـرة مـن الـنساء، والهـدف مـن تـلك الـوزارة هـو ضـمان الأخـذ بـمنظور الـنوع الاجـتماعـي فـي جـميع وزارات 
الـحكومـة الـسويـديـة واعـتماد سـياسـات مـبنية عـلى ذلـك. والجـديـر بـالـذكـر أنَّ 13 وزارة مـن إجـمالـي 24 وزارة تـشغلها 
نـساء، وفـي الـحياة الـسياسـية، %45 مـن أعـضاء الـبرلمـان مـن الـنساء، وتـعتبر هـذه النسـبة مـن أعـلى نسـب مـشاركـة 
لــلنساء مــقارنــة بــباقــي الــدول الاســكندنــافــية (الــتي تــقع بــشمال أوروبــا وتــشمل الــدنــمارك والــسويــد والــنرويــج)، حــيث 
تــتراوح تــلك النســبة بــين 35% إلــى 45%. ومــن خــلال تــبني الــحكومــة الــسويــديــة لإدمــاج مــنظور الــنوع الاجــتماعــي، 
يجـري الـتأكـد، سـواء فـي مـجال الـعمل أو المـجال الـسياسـي، مـن أنَّ جـميع الـفرص مـتساويـة ومـتاحـة لـكل مـن الـنساء 
والـــرجـــال، وأنَّ أي مـــمارســـات تـــمييزيـــة ضـــد الـــنساء يـــعاقـــب عـــليها الـــقانـــون ويـــتم الـــتصدي لـــها فـــوراَ مـــن خـــلال إجـــراء 
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تــحقيقات شــامــلة، والهــدف مــن ذلــك هــو تــوفــير مــناخ يــعطي كــلاً مــن الــنساء والــرجــال نــفس الــقدر مــن الــتمثيل والمــوارد 
. 4والقوة والفرص

ــه بـــالـــرغـــم مـــن نـــجاح  ومـــع ذلـــك، فـــهناك نـــقد نـــسوي لـــلسياســـات المـــشار إلـــيها أعـــلاه. حـــيث تـــعتقد بـــعض الـــنسويـــات أنَـّ
نـــموذج الـــدول الاســـكندنـــافـــية، فـــفيما يـــتعلق بـــالمـــشاركـــة الـــسياســـية، عـــلى ســـبيل المـــثال، يـُــعتبر ارتـــفاع مـــعدل الـــتمثيل 
الـــنسائـــي أمـــراً هـــامـــاً، ولـــكن يـــجب أن يـــؤخـــذ فـــي الاعـــتبار أن هـــناك اخـــتلافـــات ثـــقافـــية ومـــجتمعية فـــيما بـــين الـــنساء 
أنـفسهن. فـبالـرغـم مـن تـكاتـفهن لتحـدي الـهيمنة الأبـويـة بـشكل عـام ومـا قـد يـنتج عـن ذلـك مـن اهـتمام بـطرح تشـريـعات 
مـــوالـــية لـــلمرأة وإقـــرارهـــا، فـــقد يـــترتـــب عـــلى ذلـــك اخـــتلافـــات فـــيما بـــينهن بـــخصوص الـــسياســـات نـــفسها الـــتي يـــقمن 

. 5بطرحها، لأنها تعكس اختلافاتهن المبنية على هوياتهن الثقافية والسياسية

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر: قراءة أولية

تظهـر الـقراءة الأولـية لـلاسـتراتـيجية الـوطـنية لمـناهـضة الـعنف ضـد الـنساء الـتي نُشـرت مـنذ بـضعة أشهـر، الإشـكالـيات 
التالية:

أولاً: إشــكالــية الــلغة المســتخدمــة لــتعريــف جــرائــم الــعنف؛ حــيث تســتخدم مــصطلحات غــير مــناســبة تظهــر قــصوراً فــي 
توصيف وفهم جرائم العنف المختلفة والأسباب الجذرية وراء تفاقمها.

ثـــانـــياً: إشـــكالـــية إجـــراءات وتـــدابـــير المـــحاســـبة والمـــسائـــلة؛ حـــيث لـــم يـُــحاســـب الـــجناة فـــي تـــلك الجـــرائـــم إلا مـــرة واحـــدة 
اســـتثنائـــية فـــي قـــضية الاعـــتداءات الـــجنسية الجـــماعـــية والاغـــتصابـــات الجـــماعـــية فـــي مـــيدان التحـــريـــر يـــوم 8 يـــونـــيو 
2014، وهـو يـوم حـلف يـمين الـرئـيس ’عـبد الـفتاح الـسيسي‘، بـالإضـافـة إلـى الـحكم بـالـسجن المـؤبـد عـلى أمـين شـرطـة 

. 6اعتدى جنسياً على فتاة محتجزة بقسم شرطة إمبابة في مايو 2015

ثــالــثاً: إشــكالــية الاســتعانــة بــكيانــات الــدولــة لــتطبيق تــلك الاجــراءات والــتدابــير؛ حــيث إنَّ تــلك الــكيانــات نــفسها تــتبني 
خـــطابـــات مـــعاديـــة لـــلمرأة، وتـــفرض عـــليها تحـــديـــات تـــحول دون تـــطبيق الاســـتراتـــيجية المـــعنية مـــا لـــم تـُــطرح حـــلول أو 

إجراءات من شأنها مواجهة تلك التحديات.

ورابـــــعاً، عـــــدم وجـــــود آلـــــية واضـــــحة لـــــتقييم ومـــــتابـــــعة تـــــطبيق الاســـــتراتـــــيجية، مـــــما يـــــطرح تـــــساؤلاً هـــــامـــــاً حـــــول جـــــدوى 
الاســتراتــيجية عــلى المــدى الــبعيد، ومــدى نــجاحــها فــي الــتصدي لــقضية الــعنف ضــد المــرأة وتــحقيق نــتائــج فــعلية للحــد 

من الجرائم.

إشكاليات الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء

   4
Woman Friendly Policies and State Feminism: Theorizing Scandinavian Gender Equality, Anette Borchorst and Birte 
Siim:  
http://www.soc.aau.dk/fileadmin/user_upload/kbm/VoF/Kurser/2011/Multiculturalism/borchorst_siim-woman-
friendly-policies-and-state-feminism.pdf
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الــكلمة الافــتتاحــية: تـــأتـــي كـــلمة رئـــيس الـــوزراء الافـــتتاحـــية بـــالـــعديـــد مـــن الإشـــكالـــيات المـــشار إلـــيها أعـــلاه، حـــيث 
ـــــر تـزايـد الـعنف ضـد المـرأة بـأنـه نـتيجة لـلظروف الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـسياسـية الأخـيرة، وفـي ذلـك تـجاهـل  تفسِـّ
تـــام لـــلعنف المـــوثـــق الـــذي يجـــري ارتـــكابـــه ضـــد الـــنساء مـــنذ ســـنوات طـــويـــلة، ســـواء فـــي المـــجال الـــخاص أو فـــي المـــجال 

العام.

المــحور الأول: يــــنطوي المــــحور الأول مــــن الاســــتراتــــيجية بــــدوره عــــلى إشــــكالــــية كــــبيرة تــــتمثل فــــي غــــياب مــــنظمات 
المــجتمع المــدنــي عــن جــميع الــلجان المــعنية بــوضــع وتــنفيذ وتــقييم الاســتراتــيجية، أي كــل مــن الــلجان الــتيسيريــة الــعليا 
والـتنفيذيـة والـتنسيقية. وحـتى وإن كـان قـد تـم عـرض الاسـتراتـيجية عـلى مـمثلين مـن المـجتمع المـدنـي مـن خـلال ورشـة 

عمل للوقوف على رؤيتهم حول الاستراتيجية وكيفية تطويرها إلا أن ذلك لا يعد كافياً. 

المـحور الـثانـي: بـالـرغـم مـن احـتواء المـحور الـثانـي لـلاسـتراتـيجية بـعنوان "أنـواع الـعنف ضـد المـرأة والـفتاة"، عـلى 
تـــعريـــفات تـــفصيلية لأنـــواع مـــتعددة لـــلعنف ضـــد الـــنساء والـــقاصـــرات، إلا أنـــه يـــتجاهـــل أنـــواعـــاً وانـــماطـــاً أخـــرى؛ حـــيث 
تـضمن تـعريـف الـعنف الجسـدي أمـثلة مـفصلة تـنبع مـن الـواقـع المـصري وارتـكبها فـاعـلون بـالـدولـة وأفـراد فـي المـجتمع، 
ولــكن دون الإشــارة إلــى واقــع ارتــكابــها مــن قــبل فــاعــلي الــدولــة. هــذا بــالإضــافــة الــى أنَّ الاســتراتــيجية لا تــتطرق عــلى 
الإطــلاق إلــى كــيفية مــحاســبة فــاعــلي الــدولــة، وهــو مــا يــنمُّ عــن الاتــجاه الأبــوي الــذي تــعتمده الاســتراتــيجية فــي عــدم 
مـــعاقـــبة فـــاعـــلي الـــدولـــة. كـــما يـــعيدنـــا ذلـــك إلـــى فـــكرة عـــدم تـــساوي عـــلاقـــات الـــقوى والـــعلاقـــات المـــؤســـسية والمـــتمثلة فـــي 
فــاعــلي الــدولــة مــقابــل أفــراد المــجتمع، حــيث يــشمل تــعريــف الــعنف الــجنسي كــل مــمارســاتــه مــع الــتركــيز عــلى المــجال 
الــخاص، بــالإضــافــة إلــى الــعنف الــنفسي والــعنف الاقــتصادي، دون أن يــشمل مــفهوم الــعنف الــجنسي، عــلى ســبيل 

المثال، كشوفات الحمل الإجبارية التي تُجرى للنساء اللاتي يتم القبض عليهن.

وبــالــرغــم مــن أنَّ تــعريــف أشــكال الــعنف ضــد المــرأة والــفتاة مــتنوع إلــى حــد كــبير، إلا أنــه يــتسم بــبعض الإشــكالــيات 
الاصــطلاحــية والأيــديــولــوجــية، مــثل انــتهاك الســلامــة "الــجنسية" بــدلا مــن "الجســديــة". كــما تــم الاحــتفاظ بــلفظ "هــتك 
الـــعرض" وربـــطه "بـــحياء المـــرأة" وكـــذلـــك ربـــط الاســـتغلال الـــجنسي "بـــأحـــكام الـــديـــن والأخـــلاق"، مـــما يـــعزز الـــجانـــب 
الأخــلاقــي ومــفهوم الشــرف ويــتجاهــل واقــع كــونــها جــرائــم عــنف تــنتهك حــق الســلامــة الجســديــة لــلنساء والــقاصــرات. 
وأيـــــضاً تـــــم الإحـــــتفاظ بـــــتعريـــــف محـــــدود وقـــــاصـــــر وتـــــقليدي لـــــلإغـــــتصاب بـــــمعنى مـــــواقـــــعة الأنـــــثى وعـــــدم الـــــتطرق إلـــــى 
الاغـتصاب بـالآلات والأصـابـع والاغـتصاب الـفموي والشـرجـي، كـما جـرى فـي الـعديـد مـن حـوادث الـعنف المـوثـقة. وفـي 
مـوقـع آخـر، تـم اسـتخدام لـفظ "الـدعـارة" فـي الجـزء الـخاص بـالاتـجار بـالبشـر بـدلا مـن لـفظ "الـعمل بـالـجنس". وعـلاوة 
عــلى ذلــك، لــم تـُـذكــر الاغــتصابــات الجــماعــية أو الاعــتداءات الــجنسية الجــماعــية، كــما لــم تـُـذكــر الــكشوفــات المهــبلية أو 
فــحوصــات الــعذريــة. كــما كــان مــن الــضروري أن يــتم الــفصل بــشكل واضــح بــين الــعنف فــي كــل مــن المــجال الــخاص 
والــعام، وغــياب ذلــك يــعطي الانــطباع بــالــنظر إلــى الــعنف المــمارس ضــد الــنساء كــكتلة واحــدة، مــع تــجاهــل الــسياقــات 

المختلفة لكل من المجالين الخاص والعام وبين مسؤولية فاعلي الدولة وغيرهم بناءً علي علاقات القوي قيد النظر.

المــحور الــثالــث: يــــتطرق المــــحور الــــثالــــث بــــعنوان "الإطــــار الــــقانــــونــــي: الــــوطــــني والــــدولــــي"، إلــــى المــــواثــــيق الــــدولــــية 
والتشـريـع المـصري الـخاص بـالـعنف ضـد المـرأة. ويـأتـي ذلـك المـحور مـفصلاً بجـميع الاتـفاقـيات والمـواثـيق الـدولـية الـتي 
صـــدقـــت عـــليها مـــصر - مـــثل الـــسيداو - مـــع تـــوضـــيح الـــتحفظ عـــلى المـــواد 2 و16 و28، ويســـتند إلـــى المـــواد 9 و11 
و53 و59 و89 و99 مـن الـدسـتور المـصري، بـالإضـافـة إلـى مـواد قـانـون الـعقوبـات المـصري والـتعديـلات الـتي تـمت 
عـــليها (267 و268 و269 مـــكرر و288 و290 و296 و306 مـــكرر و241 و242) بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــعديـــل المـــادة 
306 فـي يـونـيو 2015. ولـكن مـن الـضروري لـفت الانـتباه إلـى أن الاسـتراتـيجية تـشير إلـى مـا بـذلـه المشـرع المـصري 
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مــــن جهــــد لــــتغليظ الــــعقوبــــة ووضــــع تــــعريــــف واضــــح للتحــــرش الــــجنسي، بــــدون ذكــــر جــــرائــــم الاغــــتصاب أو الاعــــتداء 
الجنسي، الفردي منها والجماعي. 

المـحور الـرابـع: يــتناول المــحور الــرابــع الــجهود الــوطــنية المــبذولــة بــخصوص قــضية الــعنف ضــد المــرأة - الــحكومــي 
وغـــير الـــحكومـــي مـــنها – مـــن جـــانـــب كـــل مـــن المجـــلس الـــقومـــي لـــلمرأة ووزارة الـــداخـــلية ووزارة الـــعدل ووزارة الـــصحة 
والـسكان ووزارة الـتضامـن الاجـتماعـي ووزارة الـتربـية والـتعليم ووزارة الأوقـاف ووزارة الشـباب والـريـاضـة والمجـلس 
الــقومــي لــلأمــومــة والــطفولــة والــهيئة الــعامــة لــلاســتعلامــات والجــمعيات الأهــلية ومــنظمات المــجتمع المــدنــي. ومــن أهــم 

الجهود المذكورة والتي يمكن الضغط من أجل متابعتها ونشر معلومات عنها بشفافية هي:

الـــبدء فـــي إجـــراء دراســـة وطـــنية مـــن قـــبل المجـــلس الـــقومـــي لـــلمرأة والـــجهاز المـــركـــزي لـــلتعبئة الـــعامـــة •
والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه.

تـــأســـيس "غـــرفـــة المـــشورة الـــنفسية" مـــن قـــبل وزارة الـــعدل والـــتي تـــم إســـتحداثـــها مـــؤخـــراً بـــالمجـــلس •
القومي للأمومة والطفولة.

وضــع بــروتــوكــول / دلــيل طــبي مــن قــبل وزارة الــصحة والــسكان لــلتعامــل مــع ضــحايــا الــعنف المــبني •
عـــــلى الـــــنوع الاجـــــتماعـــــي وتـــــعميمه عـــــلى المســـــتوى الـــــوطـــــني بـــــكل المســـــتشفيات والمـــــنشآت الـــــصحية 
وتـدريـب كـوادر مـن مـقدمـي الخـدمـة عـلى اسـتخدامـه بـحيث يـتم تـغطية كـل المسـتشفيات الـعامـة فـي 
الـــقاهـــرة الـــكبرى وأســـيوط وســـوهـــاج بـــنهايـــة 2014 وبـــاقـــي المـــحافـــظات عـــلى مـــراحـــل حـــتى نـــهايـــة 
2017. والجـديـر بـالـذكـر أنَّ الاسـتراتـيجية المـعنية تسـتخدم لـفظ "ضـحايـا" بـدلا مـن "نـاجـيات"، وهـو 
مـا يـعني ضـمنياً إغـفال عـملية إعـادة تـأهـيل الـنساء الـلاتـي تـُرتـكب تـلك الجـرائـم ضـدهـن ودور الـدولـة 
فــي ذلــك، ويســلب مــن تــلك الــنساء حــق الاعــتراف بــشجاعــتهن فــي مــزاولــة حــياتــهن الــطبيعية بــالــرغــم 

من جسامة ما تعرضن له.

الإشـارة إلـى 9 دور اسـتضافـة مـخصصة لـلمرأة المـعنفة عـلى مسـتوى المـحافـظات مـع الإشـارة إلـى •
أنَّ وزارة الـتضامـن الاجـتماعـى طـرحـت إنـشاء مـركـزيـن لاسـتقبال الـنساء المـعنفات فـى 3 مـحافـظات 
وتـــطويـــر 6 مـــراكـــز مـــن حـــيث الـــتجهيزات والأجـــور، إلاّ أن هـــذا الـــعدد غـــير كـــافٍ لـــتغطية مـــحافـــظات 
الجــمهوريــة أو لــتلبية احــتياجــات الــنساء المــعنفات لمــراكــز اســتقبال؛ وهــو عــدد ضــئيل لــلغايــة مــقارنــة 
بـمعدل انـتشار تـلك الجـرائـم، والمـساحـة الـجغرافـية الـكبيرة لـلدولـة، وعـدد سـكانـها. كـما أنَّ المـحور لا 
يــــتطرق إلــــى مــــدى انــــتشار تــــلك المــــراكــــز، وخــــاصــــة أنَّ الاســــتراتــــيجية وضــــعت فــــترة زمــــنية مــــدتــــها 5 
ســنوات لــتنفيذ هــذا الــنشاط. كــما لــم تــتطرق الاســتراتــيجية إلــى تــصميم آلــية لــلإشــراف الــفعال عــلى 

العاملين بتلك المراكز وتعديل لوائحها الداخلية.

طــبع مجــموعــة مــن الــكتب الــتي تــتطرق إلــى الــعنف ضــد المــرأة مــن قــبل وزارة الأوقــاف لــلأئــمة ومــنها •
"مـكانـة المـرأة فـي الإسـلام وحـقها فـي الـتعليم" و"المـرأة بـين الـجاهـلية والإسـلام"، ولـكن بـدون تـدبـير 
نــفس الآلــية لمــعتنقي الــديــانــات الأخــرى حــيث أن تــعزيــز مــفهوم الــوازع الــديــني والأخــلاقــي وتــجاهــل 
عـلاقـتة بـالـقيم الأبـويـة بـالمـجتمع المـصري يـساعـد عـلي تـبني خـطابـات أبـويـة مـحافـظة تـديـن الـنساء ولا 
تـقبل بخـطاب ديـني نـسوي. فـعلى سـبيل المـثال، وفـي لـقاء تـليفزيـونـي بـبرنـامـج ’والله أعـلم‘ عـلى قـناة 
’ســي بــي ســي‘ فــي شهــر أغســطس 2015، أفــاد د. ’عــلي جــمعة‘، مــفتي الجــمهوريــة الأســبق بــأنَّ 
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الـنظر إلـى المـرأة "المـتبرجـة" لا يـشكل إثـماً عـلى الـرجـال، نـظرا لأنـها "تـنازلـت عـن [رخـصة الـحجاب]، 
. ويــوضــح ذلــك الــنظرة الأبــويــة لــلمرأة وجســدهــا، والخــطاب الــذي  7وأصــبح الــنظر إلــيها لا حـُــــرمــة فــيه"

يُستعمل في المجتمع المصري عموماً تجاه أجساد النساء.

تـم الـتطرق لـلهيئة الـعامـة لـلاسـتعلامـات بـصورة تـعكس أن دورهـا مـتمثل فـي إحـاطـة المـجتمع الـدولـي •
بــالــجهود المــبذولــة، وتــناول الإعــلام الــدولــي لــلشأن المــصري، فــي حــين أنــه يجــدر أن يــكون دور الــهيئة 
المــعنية هــو تــوفــير بــيانــات مســتوفــاة وشــامــلة عــن جــرائــم الــعنف ضــد المــرأة، وإحــصاءات قــائــمة عــلى 
الــتقسيم الــنوعــي لــتسهيل دراســة عــدم المــساواة عــلى صــعيد الــنوع الاجــتماعــي فــي جــميع الــقضايــا 

والمؤسسات.

المحور الخامس: وفيما يخصُّ التحديات التي تواجهها كيانات الدولة القائمة على تطبيق الاستراتيجية المعنية، 
يــتناول المــحور الــخامــس بــعنوان "تحــليل الــبيئة الــداخــلية لــلجهات المــعنية"، عــوامــل الــقوة والــضعف والــفرص المــتاحــة 
والتهـديـدات (SWOT-Analysis) لـجهات مـتعددة، مـنها مـا هـو حـكومـي ومـا هـو غـير حـكومـي. وأضـيفت لـلوزارات 
والـهيئات المـشار إلـيها أعـلاه هـيئات جـديـدة هـي: وزارة الـتعليم الـعالـي ووزارة الـثقافـة ووزارة الـسياحـة ووزارة الـقوى 
الــــعامــــلة والــــكنيسة الــــقبطية الأرثــــوذكــــسية والمجــــلس الــــقومــــي لــــحقوق الإنــــسان والمجــــلس الــــقومــــي لــــلإعــــاقــــة، وبــــعض 
مـؤسـسات المـجتمع المـدنـي، مـنها عـلى سـبيل المـثال مـركـز وسـائـل الاتـصال المـلائـمة مـن أجـل الـتنمية (آكـت) ومـبادرة 

المحاميات المصريات.

ورغـم إشـارة ديـباجـة الاسـتراتـيجية إلـى إشـراك المـجتمع المـصري كـليا فـي الـتصدي لـتلك الجـرائـم، لـم تنُشـر خـطوات 
إقـرار الاسـتراتـيجية أو الإعـلان عـن الـلجان الـقائـمة عـلى تـطبيقها لـتكون هـناك مـتابـعة عـامـة لـتطبيق الاسـتراتـيجية أو 
إقــراراهــا مــنذ الــبدايــة. وتــقتصر مــعظم عــوامــل الــضعف والتهــديــدات فــي عــدم تــوافــر الإمــكانــيات المــاديــة مــع مــشاكــل 
أخــرى، مــثل عــدم تــوافــر الــعدد الــكافــي مــن المــوارد البشــريــة أو عــدم وجــود آلــية لــلمتابــعة، بــينما تــأتــي مــعظم عــوامــل 

القوة متمثلة في اتفاقيات تعاون وتشارك لم يعلن عنها مسبقا ولا توجد أي معلومات بخصوصها، ومن أهمها:

وزارة الــــتربــــية والــــتعليم: أحــــد عــــوامــــل الــــقوة هــــو "عــــدم وجــــود مــــظاهــــر لــــلتمييز عــــلى أســــاس الــــجنس •
بـمنظومـة الـتعليم قـبل الـجامـعي" وهـو عـامـل غـير واقـعي ويـتجاهـل جـميع جـرائـم الـعنف ضـد الـفتيات 
والـــــقاصـــــرات، والـــــتي أصـــــبحت مـــــتفشية فـــــي المـــــدارس والمـــــعاهـــــد المـــــصريـــــة. فـــــضلا عـــــن عـــــدم وجـــــود 
سـياسـات لـضمان عـدم مـمارسـة الـتمييز واسـتخدام مـواد فـي المـناهـج الـتعليمية الـتي تـؤكـد عـلى أدوار 
محــددة وقــاصــرة لــلنساء مســتوحــاة مــن الــدور المــصبغ مــجتمعياً عــلى الــنساء وهــيمنة الــرجــال عــليهن. 
كــما أنــه غــاب فــي تــلك الجــزئــية طــرح كــيفية تــنقية المــناهــج الــتعليمية مــن أيــة مــواد تــعليمية تــعزز مــن 
الثقافة الأبوية، ولم يتم التطرق إلى كيفية إدماج معلومات ودراسات عن جرائم العنف ضد النساء.

وزارة الــتعليم الــعالــي: تــأتــي أول إشــارة إلــى الــثقافــة الأبــويــة لــلمجتمع المــصري هــنا فــقط، وتــنحصر •
عـلى مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي بـمناطـق الـريـف والـصعيد والمـحافـظات الحـدوديـة فـقط بـما يـتنافـى مـع 
الـــواقـــع. بـــالإضـــافـــة إلـــى الإشـــارة إلـــى الـــوازع الـــديـــني لـــدى "مـــختلف فـــئات الـــشعب المـــصري و[الـــذي 
يــحث] فــي الإســلام والمــسيحية عــلى رعــايــة الــنساء وحــسن مــعامــلتهن" والــذي لا يــعكس الــواقــع عــلى 
الإطــــلاق، حــــيث تُســــتخدم تــــفسيرات ديــــنية عــــديــــدة لمــــمارســــة الــــعنف ضــــد الــــنساء والــــتمييز ضــــدهــــن، 
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بـالإضـافـة إلـى تـعزيـز فـرض الـوصـايـة عـلى الـنساء وضـرورة رعـايـتهن ويـعتبر ذلـك إشـكالـياً لـلغايـة مـن 
مــنظور نــسوي. هــذا بــالاضــافــة إلــى أنَّ الجــزء الــخاص بــالتهــديــدات يــتضمن مــا يــتناقــض مــع الــنقطة 
الأخـيرة، مـتمثلاً فـي الإشـارة إلـى أفـكار وقـيم دخـيلة مـن شـأنـها إعـطاء المـرأة حـريـة مـطلقة لا تـراعـي 
الـــقيم والـــعادات المـــصريـــة. والجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنَّ ذلـــك يـــعزز مـــن مـــعاداة المـــجتمع المـــدنـــي، ويـــمثل فـــكراً 
مــــفرطــــاً فــــي أبــــويــــته ويــــعيد لــــلأذهــــان خــــطاب الــــخصوصــــية الــــثقافــــية الــــذي يســــتخدم لــــلاســــتمرار فــــي 
مـمارسـة الـعنف والـتمييز ضـد الـنساء وتـحفظات الـحكومـة المـصريـة عـلى الـعديـد مـن مـواد بـاتـفاقـيات 

ومواثيق دولية - التي تؤكد عليها الاستراتيجية الوطنية.

وزارة الـداخـلية: شـملت نـقاط الـقوة إنـشاء أقـسام مـناهـضة جـرائـم الـعنف ضـد المـرأة بـالمـديـريـات عـلى •
مســـتوى الجـــمهوريـــة ووصـــول الـــنساء لمـــنصب الـــلواء وقـــيام الـــوزارة بـــالـــتنسيق مـــع الـــكيانـــات الـــدولـــية 
والمحـــلية لـــصقل مـــهارات الـــعامـــلين، فـــي حـــين أنـــه لا يـــتم نشـــر أي مـــعلومـــات بـــخصوص هـــذا الـــصدد 
بـــشفافـــية عـــلى الإطـــلاق. كـــما أشـــير إلـــى قـــلة عـــدد ضـــابـــطات الشـــرطـــة كـــنقطة ضـــعف نـــظراً لـــلظروف 
الأمـنية، مـما يـعزز مـن فـكرة عـدم قـدرة عـمل المـرأة بهـذا المـجال فـي ظـل تـلك الـظروف. فـي حـين أشـير 
فــــي التهــــديــــدات إلــــى إحــــجام المــــجني عــــليهن عــــن الإبــــلاغ والــــتراجــــع عــــنه فــــي أحــــيان أخــــرى، بــــدون 
الـتطرق لـلأسـباب الأسـاسـية ومـنها عـدم مـراعـاة خـصوصـية بـيانـات الـناجـيات فـي مـحاضـر الشـرطـة 
وقـيام فـاعـلي الـدولـة بـارتـكاب تـلك الجـرائـم والمـماطـلة وأحـيانـا مـنع المـضي فـي إجـراءات الـتقاضـي مـن 

قبل أفراد وجهاز الشرطة نفسه.

o ،ومـرة أخـرى يـتم ذكـر تهـديـد يـنمُّ عـن مـعاداة المـجتمع المـدنـي والـدولـي فـي رؤيـة الاسـتراتـيجية
ألا وهــو عــدم دقــة ومــوضــوعــية الإحــصائــيات والــبيانــات الــواردة مــن مــصادر وجــهات أجــنبية، 
وذلـــك إشـــكالـــي لـــلغايـــة حـــيث يـــعرض المـــجتمع المـــدنـــي عـــلى أنـــه تهـــديـــد مـــباشـــر لـــلاســـتراتـــيجية 
ذاتـها، مـما يـقلص مـن أي فـرص لمـتابـعة تـطبيق الاسـتراتـيجية، وبـطبيعة الـحال هـو دور يـجب 
أن تــــقوم بــــه مــــنظمات المــــجتمع المــــدنــــي والمــــنظمات الــــنسويــــة، ويــــعكس عــــدم وجــــود أي آلــــيات 
لــلشفافــية فــي كــيفية تــطبيق الاســتراتــيجية ذاتــها. وأشــير أيــضاً إلــى تــراجــع المــنظومــة الــقيمية 
الــــذي أثــــر عــــلى "الــــفضيلة واحــــترام المــــرأة" مــــما يــــعزز مــــن ربــــط تــــلك الجــــرائــــم بشــــرف المــــرأة 
وأخــلاقــها، ويــعزز مــن الــتبريــرات المــجتمعية المســتخدمــة لــتلك الجــرائــم والــتأكــيد عــلى الــوصــمة 

المجتمعية التي تلحق بالنساء اللاتي ترُتكب ضدهن هذه الجرائم.

وزارة الـصحة والـسكان: شـملت نـقاط الـقوة وجـود بـرامـج خـاصـة بـالـعنف ضـد المـرأة مـتمثلة فـقط فـي •
الـختان ورصـد وفـيات الأمـهات، مـما يـقصي جـميع أشـكال جـرائـم الـعنف الأخـرى، وذُكـر أنـه تـوجـد 8 
مــراكــز فــقط عــلى مســتوى الجــمهوريــة لــعلاج الأمــراض الــنفسية وهــو عــدد قــاصــر لــلغايــة ولا يــتماشــى 

مع ضرورة إعادة تأهيل الناجيات من تلك الجرائم.

وزارة الـــعدل: الإشـــارة إلـــى قـــلة عـــدد الأطـــباء الشـــرعـــيين وعـــدم وجـــود نـــوبـــتجيات خـــلال فـــترات الـــليل •
والأعـياد الـرسـمية كـنقطة ضـعف، بـدون الـتطرق إلـى عـدم تـدريـبهم عـلى الـتعامـل مـع الـناجـيات وعـدم 
تـوفـير أمـاكـن وأدوات مـناسـبة بـمصلحة الـطب الشـرعـي؛ فـعلى سـبيل المـثال ومـن عـملنا المـيدانـي، يـتم 
اســتخدام مــلائــة فــراش مــتسخة فــي مــصلحة الــطب الشــرعــي بــشارع رمــسيس بــالــقاهــرة وبــاب غــرفــة 
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الـكشف لا يـنغلق مـما يـنافـي حـق الـناجـية فـي الـخصوصـية وتـكون عـرضـة لـرؤيـتها مـن المـاريـن بـممر 
الغرفة.

الـجهاز المـركـزي لـلتعبئة الـعامـة والإحـصاء: مـن الـفرص المـتاحـة إجـراء بـحث حـالـياً عـن الـعنف وتـكلفة •
الـــعنف ضـــد المـــرأة بـــالـــتعاون مـــع المجـــلس الـــقومـــي لـــلمرأة وصـــندوق الأمـــم المتحـــدة لـــلسكان، ويـــجب 
الـضغط عـلى نشـره بـشفافـية وعـلانـية ومـتابـعة نـتائـجه والـتوصـيات الـتي سـتنتج عـنه، كـما ذكـرنـا فـيما 

تقدم.

الــكنيسة الــقبطية الأثــوذكــسية: إدراج نــقاط كــفرص مــتاحــة مــتناقــضة تــمامــا مــع الــواقــع مــثل "الــعلاقــة •
المـــــمتازة بـــــين المســـــلمين والمـــــسيحيين عـــــلى مســـــتوى الـــــقاعـــــدة الـــــشعبية"، وهـــــي مـــــضللة لـــــلغايـــــة حـــــيث 
تــتجاهــل الأحــداث الــطائــفية المــتكررة والــتهجير القســري ومــا يــنتج عــنه مــن مــمارســات وجــرائــم عــنف 
ضـــــد الـــــنساء، ســـــواء كـــــان جـــــنسي أو جســـــدي أو اقـــــتصادي. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى إدراج نـــــقطة مـــــتعلقة 
"بـتحسن الـحالـة الأمـنية نـوعـا" وهـو مـضلل لـلغايـة، وهـو مـا تـم ذكـره فـي التهـديـدات، مـما يـتناقـض مـع 
مـــا ســـلف ذكـــره: "الـــعنف المـــبني عـــلى الـــطائـــفية وخـــاصـــة المـــوجـــه ضـــد الـــسيدات والـــفتيات الأقـــباط". 
وتجــدر الإشــارة أنــه لــم يــتم الــتطرق إلــى الــتمييز المــمارس مــن قــبل تشــريــعات الــدولــة ضــد المــسيحيات 

وخاصة فيما يخص مجالهن الخاص.

المجـلس الـقومـي لـحقوق الإنـسان: ذُكـر عـدم وجـود قـانـون وطـني يجـرم كـافـة أشـكال الـعنف ضـد المـرأة •
كتهــديــد، فــي حــين لــم يــتم الــتطرق عــلى الإطــلاق إلــى الإفــلات مــن المــحاســبة لــكل مــن فــاعــلي الــدولــة 
وأفـــراد المـــجتمع. كـــما لـــم يـــتم الـــتطرق إلـــى تـــعديـــل لائـــحة الـــسجون عـــلى ســـبيل المـــثال، لـــضمان عـــدم 

القيام بفحوص مهبيلة عنيفة وغير صحية ومهينة للسجينات الوافدات.

المجــــلس الــــقومــــي لــــلمرأة: جــــاء عــــدم وجــــود صــــفة تــــنفيذيــــة للمجــــلس كــــعامــــل ضــــعف، مــــما يــــؤكــــد عــــلى •
ضـــرورة تـــعديـــل صـــلاحـــياتـــه حـــتى يســـتطيع تـــفعيل الاســـتراتـــيجية المـــعنية وتـــطبيقها ومـــتابـــعتها. هـــذا 
بـــالاضـــافـــة الـــى ادراج "ضـــعف الالـــتزام المـــؤســـسي لـــدى بـــعض الـــجهات الـــحكومـــية فـــي تـــنفيذ بـــرامـــج 
مــناهــضة الــعنف، أو الــتنسيق مــع المجــلس لــتجنب الإزدواجــية فــي الأنشــطة"، مــما يــعزز مــن الــنقطة 
الـسالـف ذكـرهـا مـع ضـرورة تـطويـر آلـية مـتابـعة وتـنسيق لـتجنب ذلـك. أمـا فـي التهـديـدات، كـان مـلفتا 
لـلغايـة ذكـر الآتـي كتهـديـد: "عـدم تـضافـر جـهود بـعض مـنظمات المـجتمع المـدنـي ومـسانـتدهـا لأنشـطة 
المجــلس"، فــي حــين أن المجــلس يــقصي الــعديــد مــن المــنظمات الــنسويــة، وتــناول الاســتراتــيجية لــعدد 
محدود للغاية من تلك المنظمات وعدم استشارتها يعكس أن ذلك تهديد المجلس نفسه متسبب فيه.

فرص تشبيك المجتمع المدني مع الاستراتيجية المعنية؟

تــأتــي المــحاور الــلاحــقة لــلاســتراتــيجية بــعرض تــفصيلي لــلأنشــطة الــتنفيذيــة الــتي ســتقوم بــها كــيانــات مــختلفة 
تـابـعة لـلدولـة بـخصوص جـرائـم الـعنف ضـد المـرأة، ورغـم وجـود بـعض الـثغرات بـها - كـما سـيتم تـوضـيحه أدنـاه 
- إلا أنـها فـرصـة جـيدة لـلتعاون مـعها وربـما تـكون مـساحـة لمـتابـعة تـطبيق الاسـتراتـيجية المـعنية، وهـي مـتمثلة 

في الآتي:
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وزارة الـــــداخـــــلية: إعـــــداد وطـــــباعـــــة دلـــــيل إرشـــــادي لـــــلعامـــــلين بـــــالـــــوزارة فـــــي مـــــجال الـــــعنف ضـــــد المـــــرأة 1.
(2016-2015)

دراسـة وضـع آلـيه لـحصر كـافـة الـبيانـات الـخاصـة بـوقـائـع الـعنف ضـد المـرأة والأحـكام الـصادرة فـيها 2.
إحـــصائـــياً لـــرصـــد أهـــم أســـبابـــها المـــؤديـــة لـــلعنف وإفـــراغ ذلـــك ضـــمن مـــنظومـــة الأداء الأمـــنى لـــتوقـــي 

الأسباب المؤدية للعنف (2015)

زيادة كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لرصد حالات الاعتداء والتحرش الجنسي3.

دراسة تعديلات تشريعية تحمي خصوصية بيانات المعنفات4.

وزارة الشـــباب: إجـــراء دراســـة وطـــنية حـــول مـــدى انـــتشار الـــعنف والـــتكلفة الإقـــتصاديـــة الـــناجـــمة عـــنه 5.
لعدد 22 ألف أسرة (2016-2015)

المجـلس الـقومـى لـحقوق الإنـسان: إعـداد تـقريـر سـنوى يـرصـد الأوضـاع الإجـتماعـية والإقـتصاديـة فـي 6.
المجتمع ومنها حقوق المرأة والطفل(عمل سنوي)

تـــنظيم الـــزيـــارات المـــيدانـــية لـــلسجون بهـــدف تـــفقد أحـــوال الـــسجناء والـــسجينات (عـــمل دوري بـــمعدل 7.
زيارة كل شهر)

إعـــداد دراســـة تـــتناول الأبـــعاد الـــنفسية والإجـــتماعـــية والـــجنائـــية المـــترتـــبة عـــلى تـــعرض الـــنساء لـــلعنف 8.
بسبب الجنس – المعتقد – العرف- العرق

تدريب كوادر من المحامين على قضايا العنف الجنسي (2016-2015)9.

المجلس القومى للمرأة: إجراء دراسة حول كافة القوانين الوطنية واقتراح تعديلات تشريعية10.

المجـلس الأعـلى لـلإعـلام: تـدريـب الـعامـلين فـي مـجال الإعـلام لـتناول مـلف الـعنف ضـد المـرأة، حـيث لـم 11.
يتم طرح التشبيك مع المنظمات والمجموعات النسوية التي تناولت تلك القضية ولديها الخبرة فيها

وزارة الـثقافـة: إنـتاج مـواد فـنية لـلتوعـية بـأخـطار الـعنف ضـد المـرأة (أفـلام – مسـرحـيات – أغـانـى – 12.
عروض فنية)

خـــلق بـــيئة مـــناســـبة لـــلنساء المـــعنفات لـــلإبـــلاغ عـــن حـــوادث الـــعنف والأســـتفادة مـــن الخـــدمـــات وبـــرامـــج 13.
الحــمايــة والمــساعــدة، والــتي خــلت مــن شــرح لــكيفية قــيام المجــلس الــقومــي لــلمرأة بــتطويــر خــدمــة الخــط 
الـساخـن، كـما أنـه غـير واضـح الـعدد المـتوقـع تـدريـبه لـتطويـر أداء الـعامـلين فـى مـكاتـب شـكاوى المـرأة 
ومــنهجية الــتدريــب نــفسه، كــما لــم يــوضــح إذا مــا كــان بــرنــامــج "مــدن آمــنة" يــقدم اســتشارات قــانــونــية 

فقط، أم خدمات قانونية

وزارة الــــتعليم الــــعالــــى: تــــفعيل دور وحــــدات تــــكافــــؤ الــــفرص لــــتتلقى شــــكاوى الــــنساء المــــعنفات، دون 14.
الإشـارة إلـى كـيفية الـتعامـل مـع هـذه الـشكاوى أو المـتابـعة والمـسانـدة أو تـدريـب مـتلقى الـشكاوى عـلى 

التعامل مع المبلغات

http://nazra.org/node/250
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لـــم تـــأتـــي الإشـــارة إلـــى وحـــدة مـــناهـــضة التحـــرش بـــجامـــعة الـــقاهـــرة، والـــتي تـــأسســـت نـــتيجة لانـــتشار 15.
جــرائــم التحــرش الــجنسي والــذي أدى إلــى عــمل "مجــموعــة مــن الأكــاديــميين المهــتمين لــلمبادرة بــتقديــم 
سـياسـة لمـجابـهة التحـرش الـجنسي بـجامـعة الـقاهـرة شـارك فـي صـياغـتها أيـضا مـمثلون عـن الـطلاب 
وبـــــعض مـــــؤســـــسات المـــــجتمع المـــــدنـــــي الـــــفاعـــــلة فـــــي هـــــذا المـــــجال"، والـــــتي يـــــتوجـــــب تـــــعميمها بجـــــميع 
الــجامــعات والمــعاهــد عــلى مســتوى الجــمهوريــة، لــلتأكــيد عــلى أهــداف الاســتراتــيجية والــتصدي لــتلك 

الجرائم على المستوى الجامعي.

وفـــي نـــفس ســـياق مـــا ســـبق، لـــم يـــتم الـــتطرق إلـــى وضـــع ســـياســـات ضـــد التحـــرش الـــجنسي وجـــرائـــم 16.
الـــعنف الـــجنسي بجـــميع الـــوزارات والـــكيانـــات الـــحكومـــية، والـــتي يـــجب عـــليها أن تـــحتوى عـــلى آلـــيات 
لــلتأكــد مــن مــعاقــبة جــميع مــرتــكبي تــلك الجــرائــم، لــلقضاء عــليها والــتأكــد مــن تــوفــير بــيئة آمــنة وصــحية 

للنساء الاتي يشغلن وظائف بتلك الجهات.

الخلاصة

لا يــوجــد مــجال لــلشك فــي أهــمية تــصميم ونشــر الاســتراتــيجية الــوطــنية لمــناهــضة الــعنف ضــد الــنساء، فــهي 
خـطوة أولـية جـادة وهـامـة لاسـتمرار طـرح قـضية تـؤثـر عـلى المـجتمع المـصري بـشكل عـام، سـواء اجـتماعـياً أو 
اقــتصاديــاً أو ســياســياً، وعــلى الــنساء وســلامــتهن الجســديــة وحــقهن الأســاســي فــي الــعيش بــكرامــة وســلامــة 
بـشكل خـاص. ومـع ذلـك، يـتضح جـلياً الـثغرات الأصـيلة فـي تـلك الاسـتراتـيجية نـظراً لـغياب المـنظور الـنسوي 
عــنها، وهــو غــالــباً نــتيجة لــغياب حــوار مــجتمعي حــقيقي حــولــها، بــما يــشمله مــن ســبل تــطبيقها ومــتابــعة ذلــك 
الــتطبيق عــلى أرض الــواقــع. ولــكن الــسؤال الــحقيقي هــنا، هــل غــياب الاتــجاه الــنسوي عــن تــلك الاســتراتــيجية 
مـــتعمد، لمـــا يـــطرحـــه ذلـــك الاتـــجاه مـــن تحـــديـــات عـــميقة لأعـــراف ومـــعتقدات مـــجتمعية مـــتوغـــلة مـــنذ قـــديـــم الأمـــد، 
وتحـــد لـــلثقافـــة الأبـــويـــة المـــتأصـــلة فـــي المـــجتمع المـــصري بجـــميع طـــوائـــفه، أم أنَّ الـــدولـــة تـــعتبر قـــضايـــا الـــنساء 

قضايا فرعية ومنفصلة عن السياق المجتمعي العام، وتكتفي بحلول مؤقتة ومنعزلة لها؟

 

http://cu.edu.eg/ar/anti-harassment

